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في كل مرة تلتهب المنطقة الغربية تلتهب افتعالاً مناطق سامراء وبعقوبة، وهذه
المرة لا تختلف عن المرات السابقة، فحين بدأت عمليات )وادي الجندي( في الرمادي
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ــــة شـــملـــت القــــرى )المــــدى( قــــامـــت بجــــول
والــبــــســــاتــين والمــــدن المــمــتــــدة بـــين بغــــداد
والـــضلــــوعـيــــة قــــريـبــــاً مـن ســــامــــراء علــــى
مــــدخـلهــــا مـن الـنــــاحـيــــة الـــشــــرقـيــــة علــــى
ـــــزراعــي المــمــتـــــد مــن شــمـــــال الـــطــــــريق ال
الكــاظـمـيــة حـتــى ســامــراء والـصــاعــد إلــى
المـوصل، لـتنقل بـأمـانـة صـورة لمـا يحـدث في
هــذه المنـطقــة التـي يتـسلـل إليهـا المخـربـون
مـــن خــــــــارج الـــبـلاد فـــيـجــــــــدون في بـعــــض
الحاقدين وضعاف النفوس أدلاء ومعاونين
متخـذيـن من الحفـر والـســواقي أوكــاراً لهم
ينــسلــون مـنهـــا عنــد الـغفلــة لـيلاً أو فجــراً
لممارسـة أنواع الإرهاب وزرع عـدم الاطمئنان
في تلك الجنـائن الآمنـة علـى ضفتي دجـلة
وعلــى الطــريق الــستـراتـيجي ومــدنه وقـراه

ومزارعه.
ثمــة طــريقــان سـبق ان تحـــدثنـــا عنـهمــا في
تحقيقـاتنا الـسابقـة يمتدان مـن الكاظـمية
شمــالي بغــداد حتـى سـامــراء وصعـوداً إلـى
المــــوصل، أحـــدهـمـــا هـــو الــطــــريق الـــزراعـي
المليء بـالجنــائن علـى ضفـة دجلـة اليـمنـى
والآخـــر هـــو الـطـــريق الــسـتـــراتـيجـي العـــام
الــذي تـسـلكه الــسيــارات الخــاصــة والعــامــة
والـــشــــاحـنــــات نــــاقلــــة الـبــضــــائع والآلـيــــات
والارتـــال العـــسكـــريـــة الأمــــريكـيـــة )القـــوات
متعــددة الجنـسيـة( في تـنقلاتهــا بين بغـداد

والمنطقة الشمالية وصولاً إلى الموصل.
وعلـى هــذا الطــريق تقع العـديــد من المـدن
والقــــرى والمــــواقع والمـنـــشــــآت العـــسـكــــريــــة
والـصنــاعيــة الـتي اقــامهــا النـظــام الـســابق
مـثل مقــرات الحــرس الجـمهــوري ومعــسكــر
الـتــــاجـي وقــــاعــــدة الـبـكــــر الجــــويــــة، وقــــد
أصـبحــت الآن ثكـنـــات لـلجـيــش الأمــــريكـي
ومــواقع ومخــازن للتـجهيــزات اللـوجـسـتيـة
للقــوات متعـددة الجنـسيـة وقـد كتـبت علـى
أبـوابهـا وجـدرانهـا عبـارات تحـذر من مـواقع
سلـطــة القــوات مـتعــددة الجنــسيــة ويحــاذر
سكــان المنـطقـة الـسيــر راجلين قــريبــاً منهـا

تجنباً للمفاجآت.
سكـــان القـــرى الـــواقعـــة علـــى جـــانـبـي هـــذا
الطريق الـسترايتجي الـذي أدخلته القوات
مـــتعــــددة الجــنــــســيــــة ضــمــن خــــرائــــطهــــا
اللـوجـسـتيــة تعـرضـوا لـضغـط شـديــد بعـد
سقـوط الـنظـام مـن قبل القـوات الأمـريكيـة
التـي قامـت بتمـشيـط المنطـقة بـشكل دقيق
مـستخـدمــة الطـائـرات والـدبـابـات والقـوات
الخــــاصــــة لــتــثــبــيــت مجــــال آمــن للــمــــرور
وسلـوك الـطــريق الــستــرايتـجي في مـحيـط
كـيلــومـتــريـن عـمقــاً علــى جــانـبـي الـطــريق
حـيـث مــــا زالـت الارتــــال العـــسـكــــريــــة الـتـي
تــسـكله تـتعــرض إلـــى هجـمــات بـــالهــاونــات
ــــاصــــر وقـــــذائف الآربــي جــي سفــن مــن عــن
تــسـتفـيـــد مـن طـبـيعـــة المـنــطقــــة المكـتــظـــة
ــــــة ــــــرتـفـعــــــات الــــطــبــيـعــي ــــــالأحــــــراش والم ب
والاصــطنـــاعيــة لـتنـفيـــذ عمـليـــات الهجــوم
والانـــسحـــاب ممـــا أدى إلـــى شـمــــول سكـــان
القرى المجاورة بإجـراءات الدهم والتفتيش
التي أدت في بعض الأحيـان إلى إصابة عدد
من الأبــريــاء والمــستـطـــرقين والمـــارين، بــدءاً
من جـسـر الـصــابيـات الــذي أعيـد تــرميـمه
والـــذي يــصل الــضفـــة الـيـمـنـــى مـن دجلـــة
بــــالــضفــــة الـيـــســــرى فـيــصل طــــريق المــــرور
الــســــريع ومـنــطقـــة الـتـــاجـيـــات الـــزراعـيـــة
ومعسكـر التاجي القـديم بطريق الـراشدية
علـــى الــضفـــة الـيــســــرى ويمكــن ملاحــظـــة
هياكل الشاحنـات أو الحافلات أو التانكرات
الـتــي تعــــرضــت للـهجـمــــات علــــى جــــانـبـي
الــطــــريق مـتـفحـمــــة فـكـك اللــصــــوص مــــا
تمـكنوا مـن تفكيكه مـن أغراضهـا الصـالحة
للاسـتعمـال كـأدوات احـتيـاطيـة، كمــا يمكن
مـشــاهــدة بقــايــا آليــات ومــدرعــات ودبــابــات
ــــات ــــر الــثـكــن عــــراقــيــــة جــــرفـــت مع ســــوات
الأمـــريكـيـــة الـتـــرابـيـــة الـتـي صـــارت حـــدوداً
ــــات، وحــتــــى هــــذه وحــــواجـــــز لهــــذه الــثـكــن
الـلحظـة يمـكنك مـشـاهـدة سـبطـانـة مـدفع
دبــابـــة أو بقــايــا ربــاعـيــة أو جــســر صـنــاعـي
صـــدئ ضـمــن مكـــونـــات الحـــاجـــز الـتـــرابـي
المطـوق بــالأسلاك الـشــائكــة ثم الـدعـامـات

الخرسانية.
وهـنــــا يحــــدثـك عـن شــــدة معــــانــــاتهـم مـن
إجــراءات الـبحـث الــدهـم والـتفـتـيــش الـتـي
تقـوم بهـا القـوات الأمــريكيـة أثـر كل هجـوم

تتعرض له قرب مناطقهم.
ناحية المشاهدة

وفي منـطقـة المـشـاهـدة الـتي تـبعــد نحـو 15
كـيلــومـتــراً شـمـــال معــسكــر الـتــاجـي جــرت
سلسلـة من عمليـات الدهـم والتفتيـش بعد
أن وقعت هجمات متكررة استهدفت الارتال
العـــسكـــريـــة الأمــــريكـيـــة وقـــوات الــشـــرطـــة
والحـرس الـوطـني وراح ضـحيـتهـا عــدد من
مــسـتخـــدمـي الـطـــريق مـن المـــدنـيـين. أحـــد
أصحاب المزارع التي تعرضت للدهم حدثنا
وهـــــو يقــيــم مـجلــــس العــــزاء لأحــــد أولاده
)ونحـتفظ بـاسـمه بنـاء علـى طـلبه( فقـال:
طــوقتنـا الـدبـابــات في السـاعـة الثـانيـة بعـد
مـنتـصف الـليل. ممــا أرعب العـائلــة، وفيهـا
عدد كبير من النساء والأطفال ظن أولادي
ـــــار إنهــم لـــصـــــوص فـــــأطـلق احـــــدهــم الــن
لإرعـابهـم إلا إننـا رأينـا بعـد ذلك الـدبـابـات
في ضـوء الـتنـويــر وقتل احـد أولادي وقـتلت
خمـس بقـرات واعـتقل أربعـة وفـر الخـامـس
وهـم معـتـقلــــون الآن في معـــسكـــر الـتـــاجـي،
وعند ظهر اليوم الـتالي تسلمنا جثة ولدي
في كـيــــس بلاسـتـيـكــي بعــــد أن دفـنــــوهــــا في
ســـاحــــة المعـــسكــــر وطلـبـــوا مـنـــا إخــــراجهـــا

بأنفسنا.
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صافي الياسري
ــــاك تجــــار سلاح والمــــواد الـتـمــــويـنـيــــة وهـن
معــروفــون نهـبــوا مخــازن الجـيــش الــســابق
وراحــوا يتعـاطـون بـيعهـا وفي المــدة الأخيـرة
تم التـضيـيق علـيهـم وبخــاصــة هــذه الأيــام
حـيث بــدأت عـشــائـــر المنـطقــة تــدرك خـطــر
هـؤلاء على وجودهـا ومصدر عيـشها وأمنها
فــراحـت تـتعــاون مـع الحكــومــة والــشــرطــة
والجــيــــش والقــــوات مـــتعــــددة الجــنــــســيــــة
لطـردهـم من منـاطقهم وهـا أنت تـرى كيف
تـسيـر دوريـات الـشـرطـة في المـنطقـة بحـريـة
أكبـر ومـع ذلك فهم لـم يختفـوا تمـامـاً وهم
يتحـركـون الآن بعـد مغـيب الـشمـس انفـاراً
قلائـل وعنــدمــا تــرى ملـثمــاً مــسلحــاً علــى
جـانب الـطريـق أو في إحدى الحفـر أو خلف
شجـرة في بــستــان فتـأكـد أنـه ليـس عــراقيـاً
نحـن هـنـــا نعـــرف بعـضـنـــا بعـضــاً حـتــى لــو
تلـثـمـنــــا، وهــــؤلاء لا يـتــــورعــــون عـن عــمل
ويـنـظــرون إلــى مـن لا يــشـــاركهـم أعـمـــالهـم
الـتخـريـبيـة نـظــرة إتهـام الأمـر الـذي عـمق

غيظ العشائر منهم ورغبتها في طردهم.
نغــــادر مــــزارع الــطــــارمـيــــة ونـتــــابع الـــسـيــــر
عائـدين إلـى بغداد علـى الطـريق السـاحلي
الريفي ونحن نعلم أن البساتين التي تحف
به تشـكل وضعاً مثـالياً لـلمتصيـدين لذلك
ابـتعـــدت عـنه الـــدوريـــات الأمــــريكـيـــة إلا في
بعــض الأحـيــــان وتــــركــت مهـمــــة مــــراقـبــته
للدبابـات وطائرات الهـيلوكوبتـر التي تفقد
أهـميـتهــا لـيلاً بـــرغم تجـهيــزهـــا بمنـــاظيــر
خــاصــة تـسـتخــدم الأشعــة تحـت الحـمــراء،
والليل هـو زمن نـشـاط هـؤلاء المـسلحين في
البساتين حيث ينصبون هاوناتهم المحمولة
وهـي من مخلفات الجيش الـسابق وقاذفات
الـ أر بـي جي 7 وبـعض صــواريخ الكــاتيـوشـا
مـتخـــذيـن الــســـواقـي والأحــــراج والأشجـــار
الكـثيفة مـخابئ لهـم كما اتـخذوا من بقـايا
هـيــــاكل الـــدبـــابـــات والــطـــائـــرات المحــطـمـــة
الموزعة في البساتين أماكن لإخفاء الذخيرة
ـــــى أجهــــزة ــــذلــك عل والــــسـلاح وللــتـغلــب ب
ــــــة الــتــي تحــمـلهــــــا الـكـــــشف الالـكــتــــــرونــي
الــطــــائــــرات والــــدبــــابــــات الأمــــريـكـيــــة وهـم
يـــســتخــــدمــــون الـــســــواقــي في رحلــتهـم بـين
الــطــــريـق العــــام خلال الـبـــســــاتـين ذاهـبـين
وعـــائـــديـن إلـــى الــطــــريق الــســــاحلـي وإلـــى
ملاذاتهم الآمنة، يـتحايلون علـى الطائرات
الـسمـتيـة الـتي غــالبـاً مــا تلجـأ إلــى تنـويـر
سمــاء البـسـاتـين والطـريق الــزراعي لـرصـد
حـــركـــات هـــؤلاء، بـضـــروب الحـيل الـتـي مـن
بيـنها حفر سـواقي وملؤهـا بالماء وتـغطيتها
بــأغصـان الأشجـار وسـعف النخـيل وجعلهـا

ممرات آمنة بين المخابئ والأهداف.
المعلــومــات الـتي ذكــرنــاهــا زودنــا بهــا سكــان
المنطقـة التي استـولى أزلام الـنظام الـسابق
علــيهــــا وهــي تعــــود لهـم وقــــد اســتعــــادهــــا
بعـضهم بـالقـوة بـينمـا ينـتظـر آخـرون حكم
العـدالة ويـقول هـؤلاء أن المسلحـين هم من
الإرهـــاب الـــوافـــد مـن خـــارج المـنــطقـــة ومـن
خــارج الـبلاد ويقــدم لـهم المحـســوبــون علــى
الـنــظـــام الــســــابق كـل العــــون اللازم لإتمـــام
عـمليــاتهم الإرهــابيـة وبـعضـهم يحـمل معه
ــــاتهـم كــــامـيــــرا خــــاصــــة لـتــصــــويــــر عــملـي
التخـريـبيــة وبثهــا عبـر بـعض الـفضــائيـات
المتعـاونـة كـالجـزيـرة وهم يـروجـون إشـاعـات
ــــرئــيــــس ــــة وأخــــرى حــــول عــــودة ال بــين آون
ــــوع ويحـثــــون أئـمــــة المـــســــاجــــد علــــى المخل
تحـــريــض الـنــــاس علــــى القـيــــام بعــملـيـــات
تخـــريـبـيـــة، إلا أن صحــــوة سكـــان المـنــطقـــة
وأبـنــاء عــشــائــرهـــا علــى خـطــرهـم الــداهـم
يفــشل الـيـــوم مخـطـطـــاتهـم كـمـــا إن تعـيـين
عـــدد مــن سكـــان المـنــطقـــة لحـــراســـة أبـــراج
الكهـربــاء وخطـوطهـا ومـحطــات ضخ الميـاه
فـوت الفــرص التخـريـبيـة علـى هـؤلاء، وقـد
رفض أئمـة المسـاجد الاسـتجابـة لدعـواتهم
وصـاروا يـدعــون النـاس إلــى الحفــاظ علـى
المـمــتلـكــــات العــــامــــة لأنهــــا ملـك الجـمــيع

وليست ملكاً للحكومة.
ويقـول أحـد المـواطـنين أن هـؤلاء الـوافــدين
يـستخدمـون نهر دجلـة في تنقلاتهم أحـياناً
علمـاً أن القـوات متـعددة الجـنسـيات سـيرت
قـــــوارب بخــــاريــــة في الــنهــــر، لـكــن جهـلهــــا
بطـبيعــة المنـطقـة وتـركـيبـة الـسكــان جعلهـا
غيــر قــادرة علــى الـتمـييـــز بين هـــؤلاء وبين
الــسكــان وبخــاصــة صيــادي الأسمــاك، ممــا
رفع مــن درجــــة خـــطــــورة المــنـــطقــــة ومـكــن
المخربـين في زمن ما من العبـور إلى الجانب
ــــاطق تحــــركهـم، إلا أن الآخــــر وتــــوســيع مـن
استجابة عـشائر المنطقة لـدعوات الحكومة
التـي زودتهم بـالـسلاح والـذخيـرة وأقنعـتهم
ــــاق في بخــطــــر هــــؤلاء علــيهـم ضــيق الخـن
الآونة الأخـيرة بما يؤكـد أن استتباب الأمن
في المنـطقـة قــادم لا محـالــة كمـا أن الــوضع
في سـامـراء أخـذ بـالتحـسن بـسبـب تجفيف
مـنـــابع الإرهـــاب في المـنـــاطق المحـيـطـــة بهـــا
وعلــى الـطـــريقـين الــسـتــراتـيجـي والـــريفـي

الواصلين بينها وبين شمال بغداد.
علـــى العـمـــوم فـــإن الـــوضع الآن غـيـــره قـبل
شهــر واحــد فقـط، غـيــره قـبل الانـتخــابــات
وانـصــــراف الحكـــومـــة بجـــديــــة لملء الفـــراغ
الأمنـي والاضطــراب في المنـاطق الـســاخنـة،
إن كل المــؤشــرات الـيــوم تــؤكــد أن اسـتـتـبــاب
الأمن قـادم لا محـالـة إذا مـا اسـتمـر تعـاون
الجـميع علـى هـذه الجبهـة، سكـانـاً وعشـائـر
وحكومة وقواتها والقوات متعددة الجنسية
وإذا مـا تمـكنـا مـن خفـض درجـة الاحـتقـان
في المنـطقــة بــأســالـيب أخــرى ســوى العـنف

غير المدروس.
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المـــرتفعـــات التـــرابيــة الاصــطنـــاعيـــة وشكــا
صــاحب البـستـان الـسيـد عبـد الكـريم عبـد
الله المــشهــدانـي مـن أن الأمـــريكــان جــرفــوا
هـذه الأجـزاء مـن دون أي مبــرر ولم يـأبهـوا
لاعـتــــراضــــاته، وفي الجــــانـب الــبعـيــــد مـن
البسـتان تشاهـد حتى هذه اللحـظة هياكل
بعض دبابات الحـرس الجمهوري المتفحمة
وآثـــار حـــريـق علـــى جـــذوع الــنخـل وحفـــرة
كـبيـرة ملـيئـة بـالميـاه قـال صـاحـب البـستـان
أنهـــــا مـــــوقـع سقـــــوط صـــــاروخ جـــــو أرض

أمريكي.
تتـكرر أسـئلتنـا حول سـبب التجـريف ولكن
ـــــا أحـــــد ـــــرن مــن دون جـــــدوى، حــتـــــى أخــب
ــــا أن ــــذيــن تجــمعــــوا حــــولــن ــــان ال الـــصــبــي
)المجـاهـدين( كـانــوا يختـبئــون خلفهـا وهم
يـوجهون قذائفهم إلى الـدوريات الأمريكية
ـــــســـــــألـه مـــن يـقــــصـــــــد ـــــــرة وحـــين ن الـعـــــــاب
بـــالمجـــاهـــديـن؟ يفـــر مـن أمـــامـنـــا ويــــرمقه
الحـاضـرون شـزراً، نغـادر البـستـان عـائـدين
على الطريق الساحلي فيشير السائق وهو
مـن سكنـة المـنطقـة أيضـاً إلـى سيـاج شـائك
فــوق حــائـط طـينـي يمتــد مـســافــة طــويلــة
ويقـول خلف هـذا الحـائـط بسـاتين ومـزارع
زوجـة الـرئيـس المخلـوع وتمتـد حتـى مـرقـد
الــشـيخ جـمـيل في الـطــارمـيـــة ونهــايـــة نهــر
الإسحـاقـي الثــاني وفي هــذه المنـطقـة تـكثـر
الحــوادث، نـتــرك الــسـيــارة ونـتجــول سـيــراً
علـــى الأقـــدام قـــريـبـــاً مـن أحـــد الـبــســـاتـين
يقـتـــرب مـنـــا عـــدد مـن الــشـبـــاب والـصـبـيـــة
ويدور حوار عن الأوضاع وعن )المجاهدين(
عندهـا يتبرع أحـدهم بالـسؤال عمـا إذا كنا
نـريـد شـراء قـرص سيـدي أو كـاسيـت يصـور
تـظــاهــرة أو عـملـيــة فــدائـيـــة )للـمقــاومــة(
ونفـاجـأ بـالـســؤال فيـردفه بـسـؤال آخــر عن
الفـضــائيــة التـي نعـمل لهــا؟ نفهـم اللـعبــة
ويروق لنا أن نتواصل حـتى النهاية فنسأل
هل هـذه الـعمليـة قـديمـة ومـا هـو تـاريخهـا،
ينـتبه مــرافقنـا الـسيـد وليـد المـشهـداني لمـا
يمـكن أن تجــر إليه هـذه الـلعبـة فـيخبــرهم
إننا نمثل صحيفة عراقيـة مستقلة عندها
يـنـــسحـب الجـمـيـع ونغــــادر إلــــى سـيــــارتـنــــا

مسرعين.
مزارع الطارمية

هنا كـانت مزرعـة الطارميـة الحكومـية وقد
ــــى القــطــــاع الخــــاص، يقــــول تم بـيـعهــــا إل
المهـنــــدس الــــزراعـي عــــدنــــان عـبــــد الـكــــريم
العـامـري وهـو يـديـر إحـدى مـزارع المـنطقـة
متحـدثـاً عن أوضـاع عمـوم المـنطقــة أمنيـاً:
إنه مــن خلال علاقـته الـتـي تمـتـــد أعـــوامـــاً
طويلـة مع السكـان فهو يعـرف أن عدداً من
المحــســوبـين علــى الـنـظــام المـبـــاد يقــدمــون
مـسـاعــدات لعنـاصــر من خــارج البلــد ومن
خارج المنـطقة كإيوائهم وأحيـاناً مشاركتهم
نشـاطاتهـم التخريـبية وتـزويدهم بـالسلاح
والـــذخـيـــرة والمــتفجـــرات والـنقـــود أحـيـــانـــاً
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الأمـــريكـيــة وأجـبــره المـــسلحـــون علــى تــرك
ــــــات أفعـــــى ـــــاء عـــملــي عــمـله فـــيقـــــول: أثــن
الصحراء التي قامت بها القوات الأمريكية
بـحثــاً عـن بقــايـــا النـظـــام المبــاد والـعنــاصــر
الـسـابقـة في الحــرس الجمهـوري، عثـر علـى
معسـكر بـالقـرب من بلـد مجهـز بعـدد كبـير
من الأسلحة الخفـيفة والمتوسـطة والآليات
ــــذخـيــــرة وكــــانـت تـنــطـلق مــنه ومخــــازن ال
عنـاصـر التخـريب لتـدميـر المـنشـآت المـدنيـة
وقـطع خـطــوط الـكهــربــاء وقـطع الـطـــريق
والاغـتيـالات والـقي الـقبـض علـى عــدد من
هــؤلاء وهـم يحـملــون جـنــسـيـــات مخـتلفــة
وعثـرت الفـرقـة علـى وثـائق وجـوازات سفـر
ــــدان العــــربـيــــة وجـنـــسـيــــات عــــدد مـن الــبل
ويمكـنك الـتــأكــد مـن ذلك مـن اللفـتـنــانـت
كـولونيل بيل ماكدونـالد المتحدث باسم قوة
ايــرون هــورس )الحـصــان الحــديــدي( الـتـي
تــولـت أمـــر المعـــسكــر ولا اسـتـبعـــد أن يكــون
هــؤلاء الــوافــدون قــد وجــدوا لهـم معــسكــراً
سـريـاً آخــر أو ملاذاً في المنـطقـة ولا أبــرئهم
مـن الهجمـات علـى كنـائـس بغـداد والمـوصل
غـيظــاً وانتقـامــاً من الأخـوة المــسيحـيين لمـا
تتعرض له قـواعدهم الإرهابـية في الرمادي

وسامراء وبعقوبة.
الطريق الزراعي

وهـو الطـريق الـريفي المحـاذي لضـفة دجـلة
اليـمنى والمـمتد مـن الكاظمـية شمـالاً حتى
سـامــراء وصعـوداً إلـى المــوصل، وهـو طــريق
ضـيق لا يتجـاوز عـرضه الـثمــانيــة امتـار في
أوسـع نقــطــــة فــيه تحـفه المــــزارع وبـــســــاتـين
الـنخـيل والفــواكه مـن جــانـبـيه وقــد تملـكه
بـأجـمعه تقــريبـاً غـصبــاً واختلاسـاً أو بهـذه
الــطــــريقـــة أو تـلك عــــائلـــة وأزلام الـــرئـيــس

المخلوع ورموز النظام المباد.
ومـــا زال وكلاء بعـضهـم كمــا هــو الحــال مع
طـــارق عـــزيــــز وسعـــدون حـمــــادي يقـــومـــون
بــــاســتحــصــــال واردات المــــزارع والـبـــســــاتـين
لاسيـادهـم، عنــد مغــادرتنــا تلـقين نـصـيحـة
ــــى بغــــداد قــبل غـيــــاب بــضــــرورة العــــودة إل
الـشمـس علــى الطـريق الـستـراتـيجي الأول
لا علـى الطـريق الـريفـي، لكن الـسيـد وليـد
ـــــا في داره ومـــــزرعــتـه تلـك شحـــــاذة ضـــيفــن

الليلة.
طــائــرات الهـيلـيــوكــوبـتــر الأمـــريكـيــة ظلـت
تجـوب السـماء طـوال الليل فحـرمت عليـنا
النـوم ومنـذ الـصبـاح البـاكـر تنـاولنـا فطـوراً
ريفيـاً عامـراً وانطلقـنا في جـولتـنا الـواسعة

نحو الضلوعية.
ناحية الضلوعية

في نـــاحـيـــة الــضلـــوعـيـــة القـــريـبـــة مـن بلـــد
تدهـشك الخضـرة الممـتدة علـى مدى الأفق
والبـســاتين العـامـرة، إحـدى هــذه البـســاتين
المحـــاذيـــة للـطــــريق تعـــرضـت أجـــزاء مـنهـــا
للجرف والتسـوية وقطعت أشجار البرتقال
والنــارنج والكــروم والإحــراج وســويـت بعـض
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قضاء الدجيل
الـدجيل المديـنة القضـية التي تحـاكم اليوم
علـى وفق حـوادثهـا زمــرة من الـنظــام المبـاد
فضلاً على الـرئيس المخلـوع هذه المديـنة ما
زالت تعاني الكثير من الإرهاب والإرهابيين
وبخاصـة بعد وقـائع محـاكمـة العصـر التي
تجـــري هـــذه الأيـــام لـــرمـــوز الـنــظـــام المـبـــاد
وجــــرائــمه. وقــــد واصلـنــــا الـــسـيــــر شـمــــال
المــشـــاهـــدة حـتـــى مـــديـنـــة الـــدجـيل. وهـنـــا
اختلف الحـديث فالسكان عمـوماً معروفون
بعـدائهم لـلنظـام المبـاد وقـد أكتـووا بمظـالمه
العـديـدة ومـازالت ذكـريـات القـمع والبـطش
والتنكـيل التي نفذهـا بحقهم النظـام المباد
عــام 82 ومــا بعــده مــاثلــة للـعيــان وبــارزة في

الأذهان تسترجع كل لحظة بألم وحزن.
الـسيـد حـسين الـكيم.. احـد وجهـاء المـدينـة
المعروفين واحد سدنة ضريح السيد محمد
في مـدينـة بلـد القـريبـة يقـول: بعـد سقـوط
النظام واجهنا عنتاً من الأمريكان ما كانوا
يعـــرفــــون وضعـنـــا والاضــطهـــاد الـــذي كـنـــا
نعيـشه أيـام الـنظـام المبـاد، وقـد أرادت بقـايـا
ذلك الـنــظــــام معـــاقـبـــة المـــديـنــــة علـــى يـــد
الأمــريكــان لــولا أن تــداركنــا الأمــر وشكـلنــا
وفـداً مـن عشـائـر المـدينــة، العبيـد آل حـبيب
الـظاهـر، خفاجـة، الزبيـر، السـادة الموسـوية،
الخـزرج، الـسـلاميـة، الخــزاعل وآخـريـن من
الــوجهـاء فـتم الـتفـاهـم وانتـخب لـلمــدينـة
مـجلس بلـدي وعادت الـشرطـة المحليـة إلى
المـركز، لكن محاولات جر المـدينة إلى صدام
جـــديـــد لـم تــنقــطـع وبقـي الــطـــريـق العـــام
يتعــرض لهجمـات بـين الحين والآخــر، لكن
الزمـر المسلحة لم يعـد بإمكانـها الهرب إلى

داخل المدينة وجر الأمريكان خلفها.
مدينة بلد

في الطريق إلى مدينـة بلد يواجهك ضريح
الــسيــد محمــد مقفــراً تقــريبـاً هـذه الأيـام،
فخطـورة المنـطقة والـتهابهـا منع الـزوار من
القـدوم إلــى الضـريح، كـذلك انـقطع الـزوار
الإيــــرانـيــــون مـنــــذ أمــــد عـن زيــــارة الـــسـيــــد
محمـد وسـامـراء فـانقـطع مـورد اقـتصـادي
مهم عن المنـطقة. وفي بلد يحـدثك السكان
عـن آلاف الضحـايا الـذين قـدمتهـم المديـنة
التي عـانت ما عانـت هي الأخرى من بطش
الـنـظــام المـبـــاد ومحـــاولات بقــايــاه الـتـــسلل
ثـانيـة وجـر الأمـريكـان إلـى صـدامـات داخل
المــدينـة ويـذكـرون حـادثــة علاوي بلـد حـيث
تــسـلل عـــدد مـن هـــؤلاء إلـــى الـعلاوي ومـن
داخلها أطلقوا النـار على دورية أمريكية ما
لـبـثـت أن ردت بــــالمـثـل علــــى مــصــــدر إطلاق
النـار وطوقـت المنطقـة وراح ضحيـة الحادث
متـســوقــون قــدمــوا مـن محــافـظــات كــربلاء
ــــة لــــشـــــراء الفـــــواكه الــتــي والـــنجـف والحل

تشتهر بها المدينة.
ويتحـدث الـسيـد )...( المحــامي الــذي عمل
مـتــــرجـمــــاً مـع الفــــرقــــة الــــرابعــــة / مـــشــــاة
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وأثنـاء الحــديث علـمنـا ان عــدداً من أقـارب
المعتقلين سيـذهبون لمـراجعة مـوقع القوات
المتعــددة الجنـسيــة في التــاجي فــرافقنــاهم
وهنـاك أخبـرهـم الضـابـط أن التـحقيق مـا
زال مــسـتـمـــراً وأن علـيهـم أن يعــودوا فـيـمــا
بعد، وحين طـلبنا مـنه تفصيلات أكثـر بعد
إطلاعه على هـويتنا الصحفيـة اعتذر بأنه
غيـر مخول بالحـديث إلى الصحـافة ولكنه
يـعلم أن هـؤلاء اعـتقلـوا بـسـبب مقـاومـتهم
بــالـسـلاح عمـليــة الـتفـتيـش وأن مـــزرعتـهم
هي أحــد أوكــار المــسلـحين المـتمــرديـن. بعــد
عــودتـنــا مـن المعــسكــر قـمـنـــا بجــولــة حــول
مـــسكـن العـــائلــــة ومكـــان مـصـــرع الـبقـــرات
وكانت المفاجأة إن هناك منزلاً آخر مخفياً
بين عــدة تلال اصــطنـــاعيــة ممــوهــاً بــشكل
جيـد وقـد ركنت إلـى جـانبه ثلاث شـاحنـات
عـسكـريـة تحـمل شعــار المثلـث الأحمـر وهـو
شعــار الحــرس الجـمهــوري وبقــايــا أحــاديــة
كــانت لا تـزال صـالحـة للاسـتعمــال قبل أن
يـدمـرهـا الأمـريكـان ومجمـوعـة من مـدافع
الهــاون المحمـولـة دمــرت هي الأخـرى وآثـار
رصـــاص علــى جـــدران ذلك المـنـــزل وبقــايــا
أعـــواد مـصـــابـيح الـتـنـــويـــر مـتـنـــاثـــرة هـنـــا
وهـنـــاك، عـنـــدهـــا قــيل لـنــــا أنه كــــان خلال
الحرب مـوقعـاً للحـرس الجمهـوري وأنه لم
ـــــــة الاعـــتـــــــراض وأن ـــــــوسـع الـعـــــــائـل يــكـــن ب
تقـــالـيـــدهـــا لا تـبـيح الإخـبـــار عـنـه، وعلـــى
جـــدران الـــديـــوانـيـــة الـتـي كـــان يقـــام فـيهـــا
ـــــاط ــــس العـــــزاء عـلقــت صـــــور لـــضــب مـجل
يحـملــون رتـبــاً عـــسكــريــة رفـيعــة هـم أولاد
صاحب المزرعـة وشارات الحرس الجمهوري
وأوسمـة وأنـواط شجـاعـة وقـال الابن الـذي
كان هـارباً أنـه كان طـالبـاً في كليـة الشـرطة
سـابقـاً وردد بغيـظ واضح: إن العـراق الـذي
بـنوه بـأيديهـم على حـد تعبيـره سيخـربونه

بأيديهم قبل إن يذهب إلى الحثالات!! 
ذكـــر لنــا بعـض سكـــان المنـطقــة أن العــائلــة
تمت بـصلــة قــربــى لــوزيــر داخـليـــة النـظــام

المباد محمود ذياب الأحمد.
قــريـبــاً مـن هــذه المــزرعـــة يقــوم بـنـــاء علــى
الجـانب الأيمن من الـطريـق العام أشـبه ما
يكـون بـدار استـراحـة تـضم مـطعمـاً يـدعـى
مــطعــم المكــــارم ومخـــزنـــاً لـبــيع الــــسكـــائـــر
والمـرطبـات وثمـة بائع محـروقات قـريب من
الــشـــارع العـــام فــضلاً علـــى ورشـــة ضلاعـــة
وتـبــــديل دهــــون وتـــشحـيـم وهـنــــا يخـبــــرك
الــرواد عـن الكـثيــر مـن القـصـص المـشــابهــة
عـن عــملـيــــات تخــــريـب وقـــطع طــــريق راح
ضحيتها أبـرياء عابـرون وتقوم بها عـناصر
وافـــدة أو عـنـــاصـــر مـــدفـــوعـــة بـــوهـم إعـــادة
المــاضي أو عــرقلــة بنــاء العــراق الجــديــد أو

مركزية تدفع لهم جهات معلومة.
من هذا المكان يـرافقنا السيـد وليد شحاذة
معلم وصـاحب مـزرعــة ومنحل في المـنطقـة

وهو أحد سكانها وخبير بها.
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